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 
  .بسم االله الرحمن الرحیم

والصلاة والسلام على خیر خلقھ  ین،والحمد الله رب العالم
أجمعین، محمد وآلھ الطاھرین، واللعنة على أعدائھم أجمعین، إلى 

  .قیام یوم الدین

  ..وبعد

ولایة الفقیھ في صحیحة (فإنني كنت قد كتبت حول موضوع 
وتعرضت في المقدمة إلى موضوع ولایة الفقیھ في  )عمر بن حنظلة

كتب ھناك لم یكن مستوفیاً لجمیع ولكن ما . دلیلھا العقلي والفطري
جوانب البحث، لأنھ كان یھدف إلى طرح المسألة من زوایة معینة، 
تنسجم مع طبیعة ما اعتبرت مقدمة لھ، فأحببت طرح البحث ھنا من 
جانب آخر، مع التأكید على ضرورة مراجعة ما كتب ھناك، لأن كلاُ 

خرى لا تزال ومع الاشارة إلى أن ثمة جوانب أ منھما متمم لآخر،
بحاجة إلى البحث والتمحیص، ولعلّنا نوفق لذلك في فرصة أخرى إن 

  .شاء االله تعالى
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ـ  ش.ھـ٥/١٢/١٣٦٢: ق الموافق لـ.ھـ١٤٠٤/جمادى الأولى/١٨
  قم

  .جعفر مرتضى العاملي
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 
 

 
  : قال االله تعالى في كتابة الكریم

ینَ آمَنُوا الَّذِینَ یُقِیمُونَ الصَّلاَةَ إِنَّمَا وَلِیُّكُمُ االلهُ وَرَسُولُھُ وَالَّذِ﴿
﴾وَیُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَھُمْ رَاكِعُونَ

)١(
  .صدق االله العلي العظیم. 

لقد تعرضت ھذه الآیة الكریمة لولایة االله ورسولھ، وبعض 
على الناس،  ـولایتھم  ـالمؤمنین الذین لھم مواصفات معینة من بعده 

  .وحكومتھم علیھم

لبحث في ھذه الآیة من ناحیة تأریخیة، أو سیاسیة، ولا ولا نرید ا
ولا من ناحیة تفسیریة وإنما نرید أن  من ناحیة عقائدیة وكلامیة،

نتعرف على موقع ھذه الآیة من النظرة الإسلامیة فیما یتعلّق بالنظام 
ومجمل سلوك  والحكم الذي یجب أن یھیمن على كل شؤون،

وفي مسیرتھا باتجاه  حیاتھا،وحركات، ویوجھ مواقف الأمة، في 
  .الھدف، الذي یھتم الإسلام بالتوجیھ إلیھ، ثم الوصول والحصول علیھ

ولا یھمنا كثیراً ھنا التعرض للنظریات والطروحات المختلفة 
تلك النظریات التي جادت بھا قرائح  ..حول ماھیة وشكل نظام الحكم

                                      
  .المائدةمن سورة  ٥٥الآیة  )١(
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ة أو بأخرى، أو أو رضیھا الناس لأنفسھم في فتر العلماء والمفكرین،
 ..فرضتھا ظروف معینة، مرت بھا الأمم في العصور المختلفة

أو كحكومة  ـ كما یدعونـ  أي حكومة الشعب كالنظام الدیمقراطي،
أو غیر ذلك، مما  أو كحكومة دكتاتوریة الأقوى، العمال المزعومة،

كان ولا یزال في أحیان كثیرة یستخدم كشعار یرخي إلى إغواء 
أو كان أحیاناً  م وراء أولئك الطامحین والمستغلّین،الناس، وجرھ

أخرى عن قناعة واقعیة، لا تخفى وراءھا أیّاً من المقاصد التي تدخل 
  .في ھذا الاتجاه

أنھ لیس ثمة من حاجة  :بل ربما نرى البعض یحاول أن یدعي
  .لحكومة على الإطلاق

لا، لا نرید التعرض لكل ذلك، ولا لسواه بالبحث والنقد 
وإنما نرید فقط أن نبذل محاولة للترّف على رأي الإسلام  ،التمحیصو

في الحكم، وفي الحاكم، ولنرى، إن كان یلتقي مع أي من ھذه 
أم أن لھ  ،النظریات المطروحة، أو مع سواھا مما عرفتھ الأمم

  .أطروحة جدیدة ومتمیزة في ھذا المجال

 
من موضوع البحث، فإننا لا بد أن  ولأجل أن نقترب قلیلاً ..ھذا
أن الإسلام یرى حتمیّة وجود حاكم مھیمن، یعمل على : نشیر إلى

فرض النظام، ومنع الفوضى، وھو في رأیھ ھذا منسجم مع الواقع، 
  .ومتوافق مع قضاء الفطرة، الذي لا یمكن إنكاره، ولا المماراة فیھ
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  : »علیھ السلام«فعن أمیر المؤمنین 

»ظام الأمّةالإمامة ن«
)١(

.  

  : »علیھ السلام«وعنھ 

»..إلخ ..لا بد من إمارة، ورزق للأمیر«
)٢(

.  

  : »علیھ السلام«وعنھ 

بر، أو فاجر، یعمل في إمرتھ المؤمن،  لا بد للناس من أمیر،«
ویستمتع فیھا الكافر، ویبلّغ االله فیھ الأجل ویجمع بھ الفیئ، ویقاتل بھ 

ھ للضعیف من القوي، حتى یستریح العدو، وتأمن بھ السبل، ویؤخذ ب
»بر، ویستراح من فاجر

)٣(
.  

  : »علیھ الصلاة والسلام«وعنھ 

                                      
ج ولكن في نھ ٣٦ص ١ج )مطبوع مع الترجمة الفارسیة(غرر الحكم  )١(

مانة، الأ ٥٢٥ص  ٢وفي غرر الحكم ج ٢٥٢البلاغة الحكمة رقم 
  .ماناتوالأ

  .٥٣٨ص ٢دعائم الإسلام ج )٢(
أنساب الأشراف  :وراجع ،٣٩الخطبة رقم ) بشرح عبده( نھج البلاغة )٣(

 ٢٠٩ص ٢وتأریخ الیعقوبي ج ٣٥٢ و ٣٧٧ص ٢ج )بتحقیق المحمودي(
 ٥وج ٢٨٦ و ٣٠٩ص ١١وكنز العمال ج ٣٥٢ص ٧٥والبحار ج

وابن جریر، وخشیش في  وعبد الرزاق، ،ق وھب: ورمز لھ بـ ٤٤٨ص
عن قوت القلوب  ٤٤٠ص ١ستقامة ونقلھ في مصادر نھج البلاغة جالإ
  .وعن غیره ٥٣٠ص ١ج
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خیر من فتن  سلطان ظلوم، أسد حطوم، خیر من سلطان ظلوم،«
»تدوم

)١(
.  

، وھو یذكر علل جعل أولى »علیھ السلام«وعن الإمام الرضا 
  :الأمر والأمر بطاعتھم

، ولا ملّة من الملل، بقوا أنّا لا نجد فرقة من الفرق: ومنھا«
فلم یجز في  وعاشوا إلا بقیم ورئیس لما لا بد لھم منھ في أمر الدین،

ولا قوام لھم  أن یترك الخلق مما یعلم أنھ لا بد لھم منھ،:حكمة الحكیم
ویقیمون بھ جمعتھم  ویقسمون بھ فیئھم، فیقاتلون بھ عدوھم، إلا بھ،

»ویمنع ظالمھم من مظلومھم وجماعتھم،
)٢(

.  

إنما یخبرون بھذه الكلمات عن  »علیھم الصلاة والسلام« فانھم
بالحاجة إلى حاكم، ولیسوا في  وقضاء الطبیعة والواقع حكم الفطرة،

مقام جعل شرعي ھنا، فان حكومة الفاجر مرفوضة في الإسلام جملة 
، وكذلك كلمات »علیھ السلام«كما أن كلمات الإمام الرضا  وتفصیلاً،

التي یفضل فیھا الأسد الحطوم  »علیھ الصلاة والسلام«الإمام على 
  .على الوالي الغشوم تشیر إلى ما ذكرناه بشكل واضح

                                      
دستور معالم : وراجع ،عن كنز الفوائد للكراجكى ٣٥٩ص ٧٥البحار ج )١(

  .٧٨٤ص ٢وج ٤٣٧ص ١وغرر الحكم ودرر الكلم ج ١٧٠الحكم ص
) ھـ١٣٨٥ط سنة (وعلل الشرایع  ١٠١ص ٢عیون أخبار الرضا ج )٢(

المكاسب  :وراجع ٤١٣ و ٤١٢ص ١وتفسیر نور الثقلین ج ٢٥٣ص١ج
  .١٥٣نصاري صللشیخ الأ
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إنھ لا حاجة إلى  :فلا مجال للإصغاء لقول من یقول ..وبعد ھذا
ولا داعي إلى نظام، فان ذلك قول لا یستند إلى ما یبرره، لا  حاكم،

  .ع الخارجيعلى مستوى النظریة، ولا على صعید الواق

ھذا كلّھ بالنسبة إلى قضاء الإسلام والفطرة بضرورة وجود 
  .حاكم

 
إن نظرة الإسلام لطبیعة الحكم الذي  :وبعد ما تقدم، فإننا نقول

 یفترض فیھ أن یھیمن على مسیرة الأمّة نحو الھدف المنشود،
معنى، ولیست منسجمة تماماً مع الفطرة أیضاً، بكل ما لھذه الكلمة من 

بعیدة إدراك الإنسان، ولاعن تصوراتھ وطموحاتھ، ولأجل ذلك فان 
المراجعة إلى الفطرة تصیر أمراً ضروریاً وحتمیّاً لمن یرید التعرف 

  .على رأي الإسلام في ھذا المجال

وقبل أن ندخل في بیان ما نرمي إلیھ، فإننا نشیر إلى أنھ لا بد 
  :أولاً وقبل كل شيء من أن نتذكر

إنھ لا بد أولاً من بذل المحاولة للتعرف على ذلك الھدف  ـ١
الأسمى، الذي یوجھ الإسلام مسیرة الأمّة إلیھ، ویھتم في العمل في 

  .سبیل الوصول والحصول علیھ

إنھ لا بد من التعرف على نظرة الإسلام للكون وللحیاة، وأنھ  ـ٢
بدیاً، وخلوداً ھل یعتبر الدنیا ھي كل شيء؟ أم أن للحیاة إمتداداً أ

 وبقاءاً مستقبلیاً یتجاوز حدود ھذه الحیاة، إلى ما ھو أوسع منھا،



  موقع ولایة الفقیھ من نظریة الحركة في الإسلام                                                            ١٢
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  وأكمل، وأتم ؟

إنھ على أساس طبیعة ذلك الھدف، ووفق تلك النظرة للكون  ـ٣
وللحیاة تتحدد طبیعة النظام الذي یفترض فیھ أن یھیمن على مسیرة 

  .ویحكم كل حركاتھا ومواقفھا الأمّة،

فإننا لا نتردد في التأكید على أن الھدف  :للأمر الأولأمّا بالنسبة 
ھو إیصال ھذا الإنسان، كفرد، وكأمّة إلى السعادة التامة والشاملة 

بكل ما لھذه الكلمة من معنى، ھذه السعادة التي لا تنتھي  والحقیقیة،
وإنما تمتد وتمتد عبر الأزمان والأحقاب  ..بانتھاء حیاتھ في ھذه الدنیا

  .ادة دائمة، وخالدة، وأبدیةلتكون سع

فان الإسلام یعتبر الدنیا مرحلة إعداد  :وبالنسبة للأمر الثاني
حیث ینتقل الإنسان منھا إلى مرحلة أخرى  وتھیّؤ للحیاة الحقیقیة،

أكبر وأوسع، تتجسد فیھا إنسانیة الإنسان، ویعیش وأصالتھ بحیویة 
ت والنصوص وواقعیة وعمق، وذلك ھو ما تؤكده الكثیر من الآیا

بحیث لا یحتاج إلى إقامة  القطعیة، وھو من بدیھیات الإسلام الأولیة،
  .البراھین، ولا إلى إیراد الشواھد

فان الأمر الثالث یصبح أكثر وضوحا من وجھة نظر  :ومن ھنا
أن النظام الذي یفترض فیھ أن یھیمن على : حیث إنھ یرى ،إسلامیة

بد وأن یتجھ بالإنسان نحو ذلك لا ،حیاة الإنسان، وعلى علاقاتھ كلھا
الھدف الأسمى، وأن یعتمد في صمیم تشریعاتھ ربط الإنسان باالله 
سبحانھ، لیعیش باستمرار في ظل الرعایة الإلھیة، ویستفید ما أمكنھ 
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من عطاء التربیة الربانیة، المتمثلة في الطاعة الطلقة لھ سبحانھ 
  .وتعالى، والإخلاص في عبادتھ

﴾الْجِنَّ وَالإِنْسَ إِلاَ لِیَعْبُدُونِ وَمَا خَلَقْتُ﴿
)١(

.  

فان من الطبیعي أن تكون أطروحة الإسلام لنظام  ..وبعد ھذا
الحكم منسجمة مع نظرتھ للكون، وللحیاة، للإنسان، وان یقیم علاقات 

، ویعطیھا حجمھا الإنسان بالدنیا، وبكل ما یحیط بھ تقییماً صحیحاً
دور الذي یفترض فیھا أن تؤدیھ في الطبیعي الذي ینسجم مع حجم ال

مسیرة الإنسان في الحیاة الباقیة نحو ھدفھ الأسمى، الذي یشدّه إلیھ 
بواسطة ربطھ، وكل مواقفھ وأعمالھ باالله تعالى، ومحض القربة لھ 

  .سبحانھ

 
تحتاج من أجل تأمین  ـ بل كل حكومةـ  أن حكومة كھذه :وطبیعي

  :لیةذلك إلى العناصر التا

الإحاطة بكل ما من شأنھ أن یكفل تحقیق ذلك الھدف، أو  ـ١
  .یساعد على الوصول إلیھ

 ـ العلم لكل ما یحیط بحیاة المجتمع الذي یحكمھ :ویدخل في ذلك
من ظروف وأحوال لھا تأثیر مباشر، أو غیر  ـ صغیراً كان أو كبیراً

  .مباشر في تكاملھ وفي حركتھ

                                      
  .سورة الذاریاتمن  ٥٦الآیة  )١(
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ال فھمھ لحقیقة الظروف أن یأمن من الخطأ، في مج ـ٢
والأحوال، ومعرفتھ بما یصلح مما یفسد، وكذلك في مجال التطبیق 

وأن یملك الحصانة الكافة للمنع من أي حیف، أو تجن، أو  ،والتنفیذ
استغلال، انطلاقا من أغراض شخصیة أو غیرھا، مما لا یعود بالنفع 
على أولئك الذین یفترض فیھ أن یرعى شؤونھم، ویشرف على 

  .مصالحھم

أن یملك الدافع الذي یضمن قوة الحركة واستمرارھا في  ـ٣
الاتجاه الصحیح، والاستعداد لتحمل المصاعب والمتاعب، التي ربما 
تفرضھا طبیعة المھمة التي یفترض فیھ أن یتحمل مسؤولیات 

  .الاضطلاع بھا

ولو الحد  ـ عدا عن الشرائط العامة التي ینبغي توفرھا ..ھذا كلھ
في الشخصیة القیادیة، حتى بالنسبة لمجتمع صغیر قلیل  ـ ى منھاالأدن

من قبیل العقل، والشجاعة، والقدرة، وغیر . المؤونة، محدود العدد
  .ذلك

 
إننا إذا لاحظنا الإنسان

)١(
حینما یولد، فیعیش مرحلة الطفولة،  

ى حیث یكون غیر قادر على تلبیة حاجاتھ بنفسھ، أو غیر قادر عل
فانھ یكون خاضعاً لحكم وسلطان أبویھ، یدبران  ـاختیار الأصلح 

                                      
  .حتى الحیوان بل كل مولود، )١(
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أمره، ویشرفان على شؤونھ، ویوجھان كل حركاتھ وسكناتھ، نحو ما 
والأوفق بحیاتھ الحاضرة، وفي المستقبل، حیث  یریان أنھ الأصلح لھ،

  .أنھما ھما الأعرف بأحوالھ، وبالظروف المحیطة بھ عادة

وأبعد عن الاضطرابات  ن أكثر سعادة،بل إن الأسرة التي تكو
ویشرف على  ھي تلك الأسرة التي یحكمھا ویھیمن علیھا، والمشاكل،

شؤونھا شخص واحد وواحد فقط وطبیعي أن یكون ھو الأب ولأنھ 
ولا سیما الفرد الأضعف  ھو الأقوى، والأجدر بتأمین احتیاجاتھا،

یتعرض لھ من كما أنھ ھو الأقدر على حمایتھ مما یمكن أن  فیھا،
أو حمایتھ من المتغیرات الطبیعیة التي ربما  اعتداء من قبل الآخرین،

یكون فیھا شيء من القسوة، حتى في الحالات العادیة على ھذا 
  .الموجود الضعیف

وأیضاً  فان الأب حینما یعمل حكومتھ على ھذا المجتمع 
لعطف الصغیر، فإنما ینطلق في مواقفھ وأحكامھ وإجراءاتھ من روح ا

ویھتم بشكل  ما وجد إلى ذلك سبیلاً، والحنان، ورعایة المصلحة،
تلقائي وطبیعي بالحفاظ على الوجود المتنامي للأسرة، بحیث تتمكن 
من السیر على طریق التكامل، والوصول إلى أھدافھا المنشودة في 

  .المستقبل

لو فرضنا أسرة تتشكل من أب وأم وأطفال، فإنھا  :وبعبارة أخرى
نحو تحقیق ھدف ما في ھذه الحیاة، ولیكن ھو  ـ طبیعیاًـ  تسعى

أو  أو ھو أعمار الكون، الراحة، والاطمینان، والسكون والسعادة،
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   .فلیكن الھدف ھو كل ذلك، أو سواه

وھذا الھدف یحتاج إلى حركة باتجاھھ من أجل الوصول إلیھ، 
وصل ولا یمكن أن تكون حركة عشوائیة لأن الحركة العشوائیة لا ت

إلى ھدف، إلا في حساب الملایین من الاحتمالات، ولا یمكن للعقلاء 
  .أن یبنوا حیاتھم على أمر كھذا

وعلیھ فلا بد من نظام یحكم ھذه الحركة، وینظمھا، ویوجھھا، 
ورغبات ذاك، وحركات ھذا وسكنات ذاك،  ویوازن بین رغبات ھذا،

ع سائر ویحفظھا من أن یصطدم مع حركات ومواقف الآخرین، وم
ولو كان ھذا النظام مما توصل إلیھ  ،الموجودات الكونیة المحیطة بھا
  .عقل الإنسان، وحكمتھ، وتدبیره

وھذا بطبیعة الحال یحتم وجود من یشرف على ھذه الحركة، 
ویكون ھو المھیمن على المسیرة،  ،وعلى تطبیق ذلك النظام علیھا

ھا للتغلب على ما والمرجع للفصل في أمورھا ومشكلاتھا، والمعین ل
  .یواجھھا من عقبات، ویحمیھا من العوادي الطبیعیة، أو غیر الطبیعیة

والأب ھو الألیق والأجدر بالتصدي لمھمة كھذه، لأنھ یملك قدرة 
تمكنھ من ذلك من جھة، كما أنھ یملك الحكمة، والتعقل، والاتزان، 

صالح بالإضافة إلى قدر كاف من العاطفة التي من شأنھا أن تحفظ م
 ھذه الأسرة، كما أنھا تمثل ضمانة من الوقوع في الحیف والتعدي،

  .ومن التساھل والتفریط، أو اللامبالاة بأمورھا، ومشاكلھا

أن الأب یملك عادة حداً مقبولاً من العناصر التي  :یتضح ..وھكذا
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أشرنا إلیھا فیما سبق، یساعده بشكل فعال في مجال تسییره لشؤون 
حتى إذا فقد بعضھا،  ،غیر، الذي یقع تحت سیطرتھدلك المجتمع الص

فان الحكم الشرعي وحتى العقلاء یلغون حقھ في الحكم والسیطرة 
  .على تلك الأسرة

أما حینما یصیر للأب أولاد كثیرون، ثم أولاد أولاد، فان قدرتھ 
بل وعلى استیعاب كثیر من الظروف  على السیطرة على الأمور،

أو إیجاباُ في ما یقع في منطقة نفوذه، ویخضع  والأحوال المؤثرة سلباً
ستضعف بالقیاس إلى الأسرة الصغیرة، كما  ـ ھذه القدرةـ  لرعایتھ

وستضعف العاطفة التي تمثل قوة الدفع والحركة، كلما كثرت 
الفروع، وتشعبت وتعددت الوسائط النسبیة، الأمر الذي یؤدي إلى 

أو على  ،م، وتشد ھم إلیھإحداث وھن في قوة الربط التي تشدّه إلیھ
الأقل إلى البعض منھم، حینما یجد في البعض الآخر ما یغنیھ عاطفیاً، 
ونفسیاً، أو حینما یجد في بعضھم صدوداً أو عقوقاً، یصرفھ عن 
الاھتمام بشؤونھ، ثم تقدیم مصلحة غیره من إخوانھ على مصلحتھ، 

یة یمكن أن كما یحدث في أحیان كثیرة، وبالتالي فان نوازعھ الشخص
 تطغى على كثیر من مواقفھ، وسیواجھ كثیراً من القضایا بالوھن،

والضعف، واللامبالاة، حینما تنصرف اھتماماتھ إلى تقدیم راحة نفسھ 
كما نراه في ـ  على مصلحة كل أو بعض من ھم تحت تكلفة ورعایتھ

ولیس ثمة أیة ضمانات أخرى تمنع من  ـ المجتمعات الغربیة الیوم
وقد رأینا بعض الآباء لو  ،لك، أو تقلل من أخطاره، وآثارهحدوث ذ
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صدر من ولده مخالفة ما فانھ لا یكتفي بضربھ لتأدیبھ، بل یتعدى ذلك 
  .للتشفي منھ في كثیر من الأحیان

وأما حینما تصیر الأسرة في مستوى العشیرة، ثم حینما تصیر 
وسیصبح العشیرة في مستوى بلد، فان ذلك الضعف سیزداد نسبیاً، 

أكثر فعالیة في إحداث الضعف والتخلخل في البنیة الاجتماعیة في 
منطقة نفوذه، وستجد المفاسد، التي تستتبع المصاعب والآلام الفرصة 

وتؤثر سلبیاً على واقع أولئك  المناسبة للتسرب إلى حیاة ذلك المجتمع،
  .ثم على مستقبلھم الناس،

في مستوى مقاطعة، أو أما حینما تكون ھیمنتھ، ومنطقة نفوذه 
دولة، فان ھذا الضعف، وذلك الفساد سیصبح أكثر وضوحاً، وأبعد 

مع أن ملاحظة حجم منطقة النفوذ یعطي ضرورة مضاعفة قوة  ،أثراً
الدفع، وزیادة القدرات الذاتیة لدیھ لمواجھة الحاجات الكبیرة، 

ق وكذلك تؤكد ضرورة تعمی والمشكلات الكثیرة، التي ربما تواجھھم،
وترسیخ الملكات النفسیة التي تمثل حصانة أكبر عن الوقوع في 
الخطأ، أو عن الحیف على الآخرین، ثم من طغیان النوازع النفسیة 

فضلاً عن تأكد الحاجة لمزید من الاطلاع  ،ھذا كلّھ ،وغیرھا علیھ
والمعرفة فیما یرتبط بظروف وأحوال من یقعون داخل نطاق عملھ، 

  .ومنطقة حركتھ

 
ونحن إذا نظرنا إلى حكومة الأنبیاء الذین یتحملون مھمة قیادة 
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فإننا نجدھا لا تخرج عن  ومسیرة البشریة جمعاء، وكذلك أوصیائھم،
ھذا السنن الفطري، والصراط الطبیعي، ولكن مھمة الأنبیاء أعظم، 

 ،تأتي تعدلأنھا تمس حیاة شعوب بأسرھا، وحیاة الأجیال التي س
ولا سیما  فینبغي أن یكون توفي تلك العناصر فیھم بنحو أو في وأتم،

إذا كانت رسالتھم عالمیة، ویریدون مواجھة الأمم كلّھا على اختلافھا 
وھدایتھا ورعایتھا، وذلك بالقیام بعملیة ھدم وبناء شاملة،  ،بالحق

تصادیة، للبنیة الاجتماعیة، والنفسیة، والفكریة، والسیاسیة، والاق
  .وغیرھا

علیھم الصلاة «أن الأنبیاء وأوصیاءھم  :ولأجل ذلك نجد
صلى االله «ونخص بالذكر منھم ھنا نبینا الأعظم محمداً  »والسلام
»علیھم الصلاة والسلام« والأئمة من ولده »علیھ وآلھ

)١(
قد وصلوا  

إلى درجة العصمة، فیما یرتبط بضمان أن یكون عملھم على وفق 
ي لا بد وأن تھیمن على كل العلاقات والروابط، وأیضاً الحكمة، الت

أو الحیف أو التعدي، أو التفریط في  ضمان عدم وقوعھم في الخطأ،
وذلك لأن  »ـ وھو ما ربما یقع فیھ الأب أحیاناًـ «المھمة المناطة بھم 

مھما كان صغیراً، سیكون لھ من  أو تفریط، أو تعد، كل خطأ،
یستغرق العالم كلّھ، وسیكون لھ من الامتداد الاتساع والشمولیة بحیث 

                                      
معارفھم  یستقون »علیھم الصلاة والسلام« أن الأنبیاء :فارق واحد، وھوب )١(

عن طریق الملك، أما الأئمة  عن طریق الوحي، فیتصلون باالله سبحانھ،
  .»علیھم السلام«فإنما یستقون معارفھم عن طریق الأنبیاء 
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وإلى . ما یجعلھ ینعكس على حیاة الناس، أمّة بعد أمّة، وجیلاً بعد جیل
  .ما شاء االله

وإذا كان الأب قد یكون مستوعباً لكل الظروف الموضوعیة 
المحیطة بالأسرة، فإننا نجد الأنبیاء یملكون الوعي الكامل والشامل، 

مما یفسد، لأنھم یرتبطون بالغیب، ویستمدون من  والمعرفة بما یصلح
  .الوحي الإلھي في ھذا المجال

وبالنسبة لسائر القدرات الذاتیة، فانھم یملكون الكفاءات العالیة، 
والخصائص الفریدة والكافیة لجعلھم قادرین على وعي كل الظروف 
والأحوال، وعلى تحمل أعباء القیادة الھادیة إلى طریق السعادة 

  .نشودالم

وبالنسبة لقوة الدفع واستمراریتھا، فان ھذا النبي،  ..وبعد ھذا
وذلك الإمام یملك رصیداً ھائلاً من الحب والعطف على الأمة، كل 

 ویحاولون القضاء علیھ، الأمة، حتى على أولئك الذین یحاربونھ،
وان  تذھب علیھم حسرات، )ص( وعلى دعوتھ، حتى لقد كانت نفسھ

وما تحملون من مصائب ومصاعب في سبیل  والأئمة،تأریخ الأنبیاء 
وإخراجھم من الظلمات إلى النور لخیر شاھد على ما  ھدایة أممھم،

 نقول، وقد حكى لنا القرآن الكریم بعض ما لاقاه نوح، وإبراھیم،
ولوط، وغیرھم من الأنبیاء من أممھم وشعوبھم،  وموسى، وعیسى،

فقد واجھ من المصاعب  ،»صلى االله علیھ وآلھ«أما نبینا محمد 
حسب ما ـ  والمتاعب ما لم یواجھھ أي من الأنبیاء قبلھ، حتى لقد قال
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»ما أوذي أحد ما أوذیت«: ـ  روي
)١(

.  

في حنانھ وعطفھ  »صلى االله علیھ وآلھ«وقد بلغ نبینا الأكرم 
وأوفى على النھایة،  الغایة، ،على الأمة، وحبھ لھا، وتفانیھ في سبیلھا

وھي من مواصفاتھ القیادیة في ـ حتى لعد قال تعالى في بیان ذلك 
  : قالـ  الحقیقة، ولیست مواصفات شخصیة

لَقَدْ جَاءكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِیزٌ عَلَیْھِ مَا عَنِتُّمْ حَرِیصٌ ﴿
﴾عَلَیْكُمْ بِالْمُؤْمِنِینَ رَءُوفٌ رَحِیمٌ

)٢(
.  

  : ىوقال تعال

فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ﴿
)٣(

عَلَى آثَارِھِمْ إِنْ لَمْ یُؤْمِنُوا بِھَذَا الْحَدِیثِ  
﴾أَسَفاً

)٤(
.  

  : ویقول

﴾فَلاَ تَذْھَبْ نَفْسُكَ عَلَیْھِمْ حَسَرَاتٍ إِنَّ االلهَ عَلِیمٌ بِمَا یَصْنَعُونَ﴿
)٥(

.  

                                      
والجامع  ٨٢ و ٨٣ص ٢ج )بھامش الجامع الصغیر(كنوز الحقائق  )١(

  .١٤٤ص ٢ج الصغیر
  .التوبةمن سورة  ١٢٨الآیة  )٢(
أقرب الموارد . (قتلھا من وجد أو غیظ: بخع نفسھبلوغ الجھد، و: البخوع )٣(

  .)٣٢ص١ج
  .الكھفمن سورة  ٦الآیة  )٤(
  .فاطرمن سورة  ٨الآیة  )٥(
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لى ع »صلى االله علیھ وآلھ«وثمة آیات أخرى تذكر حرص النبي 
ھدایة قومھ، لا مجال لاستقصائھا

)١(
.  

فقد ملؤا قلبھ قیحاً،  ،»علیھ الصلاة والسلام« أما أمیر المؤمنین
أو  مع أن خلافتھم لم تكن تساوي عنده نعلاً بالیة، إلا أن یقیم حقاً،

وكانت دنیاھم أھون عنده من عفطة عنز على حسب  ،یبطل باطلاً
  .تصریحاتھ

لعسیرة، والمتاعب الكبیرة من الناس، وإنما كان یتحمل المشاق ا
  :من أجل الناس، فھو معھم على حد قول الشاعر

  عذیرك من خلیلك من مراد              رید حیاتھ ویرید قتلـيأ

 
صلى االله « فإننا نفھم بعمق ما یرمي إلیھ قولھ ..وبعد كل ما تقدم

  : »لیھ الصلاة والسلامع« لعلي أمیر المؤمنین »علیھ وآلھ

»أنا وعلي أبوا ھذه الأمّة«
)٢(

.  

                                      
سورة من  ١٠٣الآیة و سورة النحل،من  ٣٧الآیة : راجع على سبیل المثال )١(

  .یوسف
وعن الفائق للزمخشري،  ،بن شھرآشوباعن  ٣٦٩ص ١تفسیر البرھان ج )٢(

 ٩٥ص ١٦وعن العیاشي، والبحار ج ،عنھ ٣٥٧ص ٤ان جوتفسیر المیز
 ٨٥ص ٢وعیون أخبار الرضا ج ٥٢خبار صومعاني الأ ٤٥ص ٤٠وج

  .١٢٧وعلل الشرایع ص
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فھو المدبر، وھو المسیطر، ولكن من منطلق الحكمة التي تفرض 
وبدافع من العاطفة التي تجعلھ یبادر إلى التضحیة  نفسھا على مواقفھ،

  .في سبیلھم، ویتحمل كل أنواع التعب والعناء والألم والبلاء من أجلھم

الأوامر الإلھیة الكثیرة في القرآن الكریم، ونعرف كذلك مغزى 
بین  »علیھم السلام« والأئمة »صلى االله علیھ وآلھ« وعلى لسان النبي

 »علیھ الصلاة والسلام« ھذین الوالدین وحبھما، فعن الإمام الصادق
  :في قولھ تعالى

﴾وَوَصَّیْنَا الإِنْسَانَ بِوَالِدَیْھِ حُسْناً﴿
)١(

.  

  :» علیھ وآلھصلى االله«الرسول : قال

 فمن الآخر؟: أحد الوالدین، فقال لھ محمد بن عجلان«
»علي:قال

)٢(
.  

  :»صلى االله علیھ وآلھ« وعن النبي

على كل : وفي لفظ( حق علي بن أبي طالب على ھذه الأمة«
»كحق الوالد على ولده) مسلم

)٣(
.  

                                      
  .سورة العنكبوتمن  ٨الآیة  )١(
  .٤٠ص ٢لسان المیزان ج )٢(
ومیزان  ٣٩٩ص ٤ولسان المیزان ج ٣٩٧ص ١فرائد السمطین ج )٣(

ومناقب الإمام  ٢٧٧ص ٢الطوسي ج وأمالي الشیخ ٣١٦ص ٣عتدال جالإ
والمناقب للخوارزمي ص  ٤٨لابن المغازلي ص »علیھ السلام« علي
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وبھذا المعنى نصوص كثیرة لا مجال لإیرادھا فلتراجع في 
مكانھا

)١(
.  

فإننا نشیر إلى أن ما كان یلقاه الأنبیاء  ..د كل ما تقدموبع
ومن مصائب وبلایا، في سبیل دعوتھم إلى االله  والأوصیاء من أذى،

سبحانھ، ھو في الحقیقة من أقسى ما یمكن أن یواجھھ الإنسان في 
بل ھو أشد علیھ من ضرب السیوف، وورود  حیاتھ العاطفیة،

صعبھا على الإنسان أن یكون ھو إذ أن من أشد الأمور وأ ،الحتوف
یذوب حباً وحناناً، ویبذل كل غال ونفیس، ویكابد المكارة، ویعاني 

أن ذلك الإنسان بالذات : الآلام من أجل حیاة إنسان وإسعاده ثم یجد
یقتلھ الحقد علیھ، ویبذل كل ما یملك من أجل التخلص منھ، وإلحاق 

وكل من یلوذ بھ، الأذى بھ، ولو حتى بقتلھ، واستئصال شأفتھ، 
ویرضى طریقتھ، لا لشيء إلا لأنھ یرید أن یھبھ الحیاة والسعادة، 

وھذا ھو المحك الحقیقي للإخلاص  ،نعم ،ویبعد عنھ كل بلاء وشقاء
والحب حیث لا یكون ثمة أیة مصلحة شخصیة، أو منفعة مادیة، أو 

  : معنویة تعود إلیھ، وقد أشار تعالى إلى ذلك بقولھ

                                      
بتحقیق ( لابن عساكر» علیھ السلام« وترجمة الإمام علي ٢٣٠و ٢١٩

ونقلھ المحمودي عن غایة المرام  ٢٧١ و ٢٧٢ص ٢ج )المحمودي
  .٥٤٤ص

 ٢٩٤ و ٢٤٥ و ٢٤٤ص ٣تفسیر البرھان ج: راجع على سبیل المثال )١(
  .٣٥٦ص ٧٥والبحار ج
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مُنُّوا عَلَيَّ إِسْلاَمَكُمْ بَلِ االلهُ یَمُنُّ عَلَیْكُمْ أَنْ ھَدَاكُمْ قُلْ لاَ تَ﴿
﴾لِلإِیمَانِ

)١(
.  

 
وبعد أن تأكد لدینا توفر العناصر الرئیسة  ..وبعد كل ما تقدم

وبعد أن كانت محبتھم  الآنفة الذكر في الأنبیاء وفي الأوصیاء،
 ممھم ھي الأقوى والأعمق من كل عاطفة ومحبة،وعواطفھم تجاه أ

وبعد أن كانت لیست عواطف ھوجاء، ولا أحاسیس غامضة، وإنما 
ھي عواطف صادقة وأصیلة، تقوم على أساس الإحساس بالمسؤولیة، 

والشاملة المستندة إلى القدرات  وامتلاك الرؤیة الواقعیة الكاملة،
  .الذاتیة الفریدة، والى الوحي

أن كانت ھذه الرؤیة مستندة إلى التسدید الإلھي، وكذلك بعد 
وتمتلك العصمة عن الخطأ، والسھو والنسیان، وعن كل حیف أو 

  .إلى غیر ذلك مما تقدم ..تفریط، كضمانة حقیقیة وثابتة

صلى االله علیھ « ن من الطبیعي أن یكون للنبيإف :بعد كل ذلك
 ـ الأوسع والأدقبمفھومھا  ـ الولایة »علیھ السلام«وللامام  »وآلھ

  .كل الناس على الناس،

  : قال تعالى

إِنَّمَا وَلِیُّكُمُ االلهُ وَرَسُولُھُ وَالَّذِینَ آمَنُوا الَّذِینَ یُقِیمُونَ الصَّلاَةَ ﴿

                                      
  .سورة الحجراتمن  ١٧الآیة  )١(
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﴾وَیُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَھُمْ رَاكِعُونَ
)١(

.  

بل إن الإنسان إذا كان في مجال قیمومتھ على نفسھ غیر مأمون 
عن أن یكون مأموناً على غیره، إذ قد تطغي علیھ  علیھا، فضلاً

نوازعھ الذاتیة، وینساق وراء شھواتھ وغرائزه، ومصالحھ، حینما 
أو تطغي العاطفة  تغمر العقل المشحون بالعاطفة، وتحد من فاعلیتھ،

كما أنھ قد یخطئ في كثیر من تقدیراتھ، لأنھ لا  ..نفسھا على العقل
 ر من الأشیاء، لعدم إطلاعھ على الغیب،یملك الرؤیة الواقعیة للكثی

والوحي محجوب عنھ، إلى غیر ذلك مما یمكن أن یتعرض لھ ھذا 
فان من  ـ إذا كان كذلكـ  الإنسان، الموجود الضعیف والمحدود

أولى بالمؤمنین حتى من أنفسھم، فضلاً  )ص(الطبیعي أن یكون النبي 
  :ولھ تعالىوكل ذلك یفسر لنا ق ..عن أولویتھ بھم من آبائھم

»النبي أولى بالمؤمنین من أنفسھم«
)٢(

.  

، »صلى االله علیھ وآلھ«بل إن حصر الولایة باالله تعالى، وبالنبي 
  :في آیة »علیھ السلام« والإمام

إِنَّمَا وَلِیُّكُمُ االلهُ وَرَسُولُھُ وَالَّذِینَ آمَنُوا الَّذِینَ یُقِیمُونَ الصَّلاَةَ ﴿
﴾ھُمْ رَاكِعُونَوَیُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَ

)٣(
.   

                                      
  .المائدةمن سورة  ٥٥الآیة  )١(
  .سورة الأحزابمن  ٦الآیة  )٢(
  .المائدةمن سورة  ٥٥الآیة  )٣(
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أن ولایة من ذكروا في ھذه الآیة الكریمة تلغي كل ولایة  :یعطینا
فإنما  لأنھا ھي الولایة الحقیقة والواقعیة، وكل ما عداھا، في قبالھا،

ھو منبثق عنھا، فلا یكون لھ مكان إلا في الحدود التي لا یكون لھ 
  .تعارض ولا تصادم معھا

وبملاحظة شعور الأمة بأن ھذه  ومن خلال جمیع ما تقدم،
فاالله ھو المبدأ وإلیھ المنتھى، ومن خلال  الحكومة والولایة إلھیة،

من خلال ذلك ـ  الحیاة والكرامة والسعادة ـ بذلكـ  شعورھم بأنھ یھبھم
 بعقولھم، یتأكد ارتباطھم بھ، وانشد ادھم إلیھ، ـ وبملاحظتھ كلھ،

وتكون التضحیة  ن الحب،ویكو وبكل وجودھم، وقلوبھم وعواطفھم،
تؤكد على  عن الأئمة، في سبیلھ، وقد وردت نصوص قرآنیة، ونبویة،

لا مجال لإیرادھا  »علیھم السلام«وللائمة  ھذا الحب الله، ولرسولھ،
ھنا

)١(
.  

 
إلى أنھ حینما لا یمكن للإمام المعصوم أن  :بقي أن نشیر ھنا
بسبب  ،في قیادة الأمة وھدایتھا ورعایتھا یمارس دوره الكامل

عروض بعض الموانع القاھرة، كما ھو الحال بالنسبة لإمامنا الحجة 

                                      
الحب في التشریع ( :قد ذكرنا بعضاً من تلك النصوص في مقالنا )١(

أول  ،)والإسلامدراسات وبحوث في التأریخ ( :في كتابنا ،)الإسلامي
  .الجزء الثاني، فراجع
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وجعلنا من أنصاره وأعوانھ،  ،»عجل االله فرجھ« المنتظر
  ..والمستشھدین بین یدیھ

ویشرف على  یحكم مسیرتھا، للأمة من قائد ورائد، وحیث لابدّ
  .القانون فیھاوعلى تطبیق أحكام  شؤونھا،

وأن تناط ھذه المھمة بواحد فقط من أفراد الأمة  وحیث لابدّ
  : قولھ »علیھ السلام« إذ قد روي عن الإمام الصادق لا أكثر، نفسھا،

»إنما للمسلمین رأس واحد! ما لكم والریاسات«
)١(

.  

كما عن  ،»الشركة في الملك تؤدي إلى الاضطراب«كما أن 
»السلامعلیھ «أمیر المؤمنین علي 

)٢(
.  

فإننا نجد الإسلام في مجال اختیاره لھذا الفرد منسجماً مع الفطرة 
فنجده یختار الأعلم بالأطروحة الإلھیة، التي یفترض فیھ أن  أیضاً،

یعمل على تطبیقھا على النحو الأفضل والأشمل، والأعرف بواقع 
ي ومن یملك الحد الأعلى من القدرات والكفاءات، الت الأمة وظروفھا،

كما أن درجة العصمة وإن ـ  تؤثر في المھمة التي یتصدى لإنجازھا
لم تكن متوفرة في غیر المعصوم عادة، لكم ملكة العدالة والتقوى 

التي تكفل أن یكون كل ما یصدر عنھ  تكون بمثابة الضمانة الطبیعیة،

                                      
عن مستدرك  ٢٦٢ص ١وقصار الجمل ج ٢٩٣ختیار معرفة الرجال صإ )١(

  .٣٢٢ص ٢الوسائل ج
  .٨٣ص١ج )مطبوع مع الترجمة الفارسیة( غرر الحكم ودرر الكلم )٢(
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ووفق مصلحة الأمة یقع في الخط الصحیح،
)١(

.   

مي بالمسؤولیة الشرعیة لا أن إحساسھ المتنا :أضف إلى ذلك
  .یبقي لھ مجالاً للتراخي أو التفریط في أداء المھمة الموكولة إلیھ

فالعناصر الآنفة الذكر متوفرة أیضاً في الولي الفقیھ على النحو 
وتكاملھا الطبیعي في ظل التربیة  الذي یحفظ للأمة سلامة المسیرة،

  .الإلھیة

 
  : دم في ضن النصوص التالیةوقد أشیر إلى بعض ما تق

  :في خطبة لھ »علیھ السلام«عن علي 

 ..ذلك بأن مجاري الأمور والأحكام على أیدي العلماء باالله الخ«
«

)٢(
.  

  : »علیھ السلام«عن على 

وجنان على إقامة  ولسان قؤول، یحتاج الإمام إلى قلب عقول،«
»الحق صؤول

)٣(
.  

  :»علیھ السلام«وعنھ 

                                      
أن العدالة لیست في من أعطى حق الأشراف على شؤون الأسرة  :ویلاحظ )١(

  .دارتھاإو
  .تحف العقول: وراجع ١٧٦یار والموازنة صالمع )٢(
  .٨٧٣ص ٢المصدر السابق ج )٣(
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 والمغانم، والفروج، ن یكون الوالي على الدماء،اللھم لا ینبغي أ«
وأمور ( إمامة المسلمین, ومعالم الحلال والحرام، والأحكام،
فیدلھم  ولا الجاھل، البخیل، لان نھمتھ في جمع الأموال، ؛)المؤمنین

فیتخذ  فینفرھم بجفائھ ولا الخائف، بجھلھ على الضلال، ولا الجافي،
ولا المعطل  فیذھب بالحقوق، ي الحكم،ولا المرتشي ف قوماً دون قوم،

 ولا الفاسق، ولا الباغي فیدحض الحق، فیؤدي إلى الفجور، للسنن،
»فیشین الشرع

)١(
.  

  :»صلى االله علیھ وآلھ« وعن النبي

ورع یحجزه عن :لا تصلح الإمامة إلا لرجل فیھ ثلاث خصال«
 حتى وحسن الولایة على من یلي، وحلم یملك بھ غضبھ، معاصي االله،

»یكون لھم كالوالد الرحیم
)٢(

.  

  :»علیھ السلام«وجاء في صحیحة عیص بن القاسم عن الصادق 

علیكم بتقوى االله وحده لا شریك لھ، وانظروا لأنفسكم، فواالله إن «
الرجل لیكون لھ الغنم فیھا الراعي، فإذا وجد رجلاً ھو أعلم بغنمھ من 

أعلم بغنمھ من یخرجھ ویجيء بذلك الرجل الذي ھو  الذي ھو فیھا،

                                      
ودعائم الإسلام  ٢٩٧ص ٧٧والبحار ج ١٢١و ١٢٠تذكرة الخواص ص )١(

  .١٩ص ٢ج ١٢٧الخطبة رقم ) بشرح عبده(ونھج البلاغة  ٥٣١ص ٢ج
 باب ما یجب من حق الإمام على الرعیة، ٣٣٦ص ١أصول الكافي ج )٢(

  .لإماموحق الرعیة على ا
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»..إلخ ..الذي كان فیھا
)١(

.  

  :»علیھ السلام«وعن أمیر المؤمنین 

إن أحق الناس بھذا الأمر أقواھم علیھ وأعلمھم بأمر االله «
»فیھ

)٢(
.  

وثمة روایات أخرى فیما یرتبط بالمعرفة بالزمان وأھلھ لا مجال 
  .لتتبعھا

  :ونقول أیضاً

 الأمر ھو الأعلم،كما أن ثمة نصوص كثیرة حول كون الأحق ب
ھو ذلك الرجل الذي یكون في المستوى الأعلى من العلم :أو فقل

والمعرفة بأحكام االله تعالى
)٣(

وھي وإن كانت بحسب الظاھر ناظرة  ،
، ولكن »صلى االله علیھ وآلھ« إلى مواصفات الإمام والخلیفة بعد النبي

: طيیع »علیھم السلام«كونھا في مقام الرد على خصوم أھل البیت 
  .كما ھو ظاھر أنھا في مقام الاستدلال بحكم العقل والفطرة الإنسانیة،

والأعرف بزمانھ، والأقدر  أن یكون الأعلم، :كما أن من الطبیعي

                                      
 ١٣باب  ،كتاب الجھاد ٢٥ص  ١١الوسائل جو ٤٦٤ص ٨الكافي ج )١(

عن علل الشرایع  ٣٨ص ١١وذكر قسماً منھا في ج والروایة طویلة،
  .١٩٢ص

  .١٠٥و  ١٠٤ص ٢ج ١٦٨الخطبة رقم  )بشرح عبده( نھج البلاغة )٢(
 ٧١ و ٥٤ و ٥٣ولایة الفقیھ في صحیحة عمر بن حنظلة ص :راجع كتابنا )٣(

  .للاطلاع على ھذه الأحادیث ومصادرھا ٧٣ـ 
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ھو الأقرب والأجدر بتحقیق الأھداف الإلھیة، فیما یرتبط بتطبیق 
ومع وجود تلك  ،وتنفیذ تعالیمھ على صعید الحكم أحكام الإسلام،

درجات متفاوتة في عدة أشخاص، فلا بد وأن تراعي الصفات ب
فتكون الولایة لمن یكون منھم أقدر على إدارة  مصلحة الأمة،

  .وحفظ مصالحھا شؤونھا،

 
الجامع للشرائط الذي ھو  فان ولایة الفقیھ، ولأجل كل ما تقدم،

لى من تشبھ إلى حد كبیر ولایة من ینوب عنھ، فیكون أو نائب الإمام،
فلو حكم الولي الفقیھ  وأحق بالتصرف منھ، فیما یتعلق بولده، الأب،

لا ـ  والحالة ھذهـ  فان منع الوالد لھ على الولد بالذھاب للجھاد مثلاً،
  .یكون مؤثراً، بل ینفذ حكم الولي الفقیھ، دون حكم الوالد

وما ذلك إلا لأن ھذا الولي أكثر إطلاعاً على ظروف ومصالح 
على الأحكام الشرعیة التي لا بد وأن تھیمن على سلوكھا من الأمة، و

جھة، كما أنھ لا یرید في حكمھ ھذا جلب مصلحة لنفسھ، ولا ھو 
وغیر مسؤول، كما قد یحدث لكثیر  نتیجة اندفاع عاطفي ضیق الأفق،

  .من الآباء في أحیان كثیرة

 إذن فحكومة الولي الفقھ كحكومة النبي والإمام حكومة أبویة،
وإن إحساسھ  وتنتھي إلیھ، اھرة ومفروضة، ترتبط باالله سبحانھ،ق

بالمسؤولیة الشرعیة الملقاة على عاتقھ، وكون ولایتھ قد جاءت عن 
إن ذلك من شأنھ أن یعطي عملھ قوة . طریق الجعل الشرعي الإلھي
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ویجعل الارتباط بھ اعمق وأقوي، لأن طاعتھ طاعة الإمام  دفع أعظم،
  .وكذلك الحال في عصیانھ سبحانھ، ثم االله ثم النبي،

تؤھلھ  كما أن ملكة العدالة التي یتمتع بھا یعتبر ضمانة حقیقیة، 
وتؤكد على ارتباط  لأن یحتفظ بسلامة الخط، وبرسالیة الموقف،

حیث لا یبقى ثمة مجال  وشدھم إلیھ، وثقتھم بھ وبمواقفھ، الناس بھ،
 واقف التي یتخذھا،لأن یراود نفوسھم أي شك أو ریب في سلامة الم

  .أو الأوامر التي یصدرھا

 واحداً من الأدلة على أن الإسلام دین الفطرة، ..ولیكن ذلك كلھ
  .وعلى واقعیتھ في التعامل مع الأمور والحقیقة،

  .وفقنا االله للسیر على ھدى الإسلام

محمد  وصلاتھ وسلامھ على عباده الذین اصطفى، والحمد الله،
  .وآلھ الطاھرین

  قدّسةقم الم
  جعفر مرتضى العاملي



  موقع ولایة الفقیھ من نظریة الحركة في الإسلام                                                            ٣٤
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :مصادر البحث
  القرآن الكریم

  .للطوسي ،)رجال الكشي( اختیار معرفة الرجال

  .للطوسي، الامالي

  .للبلاذري ،أنساب الأشراف

  .للعلامة المجلسي، البحار

  .للبحراني، )تفسیر(البرھان 

  .لابن واضح ،تأریخ الیعقوبي

  .لسبط ابن الجوزي ،تذكرة الخواص

  .لابن عساكر ،)ع( مام عليترجمة الإ

  .للسیوطي، الجامع الصغیر

  .للقاضي النعمان، دعائم الإسلام

  .للقضاعي ،دستور معالم الحكم

  .للشیخ الصدوق، علل الشرایع

  .للشیخ الصدوق، )ع( عیون أخبار الرضا

  .للآمدي، غرر الحكم ودرر الكلم

  .للجویني، فرائد السمطین

  .للمشكیني، قصار الجمل



  ٣٥                                                                  ..الفھارس
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .لكلینيل، الكافي

  .للمتقي الھندي، كنز العمال

  .للمناوي، كنوز الحقائق

  .للعسقلاني، لسان المیزان

  .للنوري، مستدرك الوسائل

  .لعبد الزھراء الخطیب، مصادر نھج البلاغة

  .للشیخ الصدوق، معاني الأخبار

  .للشیخ الانصاري، المكاسب

  .للخوارزمي ،المناقب

  .لابن المغازلي، )ع( مناقب الإمام علي

  .للذھبي، میزان الاعتدال

  .جمع الرضي، نھج البلاغة

  .لابن جمعة الحویزي، )تفسیر( نور الثقلین

  .للحر العاملي، وسائل الشیعة

  .للمؤلف ،ولایة الفقیھ في صحیحة عمر بن حنظلة

  .تمت


